وما قرو( يم قزرو 


ول یی شیم 


شير جامع البیان فى تسیر القرآن/ الطبري (ت 310 ه) 


عم هار يلت موه ا في 2 وود هة هن دن وم ور مه 
وَمَا قدر و ا اله حق قذره والازضل جمیعا قبضنه يَوْمَ القيامة والتماوات 


مَطويًاٿ بیّمینه " سسُبْحَائَهُ وتعالی عَمّا کون 7ه ) 


عن عليّ, عن ابن عباس, قوله: ( وَمَا قَدَرُوا اله حَقّ قذره ) قال: هم الکفار 
الذین لم يؤمنوا بقدرة الله علیهم, فمن آمن أن الله على کل شيء قدیر, 


فقد قدر الله حق قدره, ومن لم یمن بذلك, فلم يقدر الله حقَ قدره 


وژوي عن ابن عباس وجماعة غيره آنهم کانوا یقولون: الارض والسموات 
جمیعا في يمينه یوم القيامة 


بر 


۱ عن ابن وري وتا و رو نی ام ) يقول: قد قيض 


يعنى: الأرض ول ات بيمينه < ی 
عن الحسن, في قوله: ( والازض جَمِيعًا قَنْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ ) قال: كأنها 
جوزة بقضها وقضيضها 
وكان ابن عباس يقول: إنما يستعين بشماله المشغولة يمينه, وإنما الأرض 
والسبوات كلها يدم ن فى ا شيج 


عن عبد الله بن مسعود, قال: كنا عند رسول الله صلی الله عَلَيْهِ سم , حين 
خا تكن من ار لود شن اد فا تال ی و 
حَدّنّنا, قال: إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة, جعل السموات على 
أصبع, والأرضين على أصبع, والجبال على أصبع, والماء والشجر على 


قال: فضحك رسول الله حتى بدت نواجذه تصديقا لما قال, ثم قرأ هذه الآية: 
( وَمَا قَدَرُوا اله حَقّ قَدْرِهِ ) الآية 


وقال آخرون: بل السموات في يمينه, والأرضون في شماله 
ذكر من قال ذلك * 
E‏ رأیت رسول سحا كو رام وهو علی 


اله عليه وس راسي وم ا قال: ثم ۳ : آنا الرَحْمَنُ 
آنا الملك, أيْنَ الجَتَارُونَ. ا له 


:ويم عن یمینه , وعن شماله, حتی نظرت إلى المنبر با 2 
ا قال. ی کی 
اليهود, قال: أرأيت إذ يقول الله في كتابه: 
( والاژضل جَميعا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والسماواث مَطُوِيَّاتٌ بيّمينه ) 
فأين الخلق عند ذلك؟ 
قال: هُمْ فيها كرّقم الکتاب 
وام عن أبيه, أنه آخبره أن رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال : ل: يَطُوي 
لله المتّمَاوَاتِ فَيَأَخُدُهْنّ بیّمینه ويَطوي الأزطن فیاأخذها بشماله, ثم يَقُولُ: أنا 
المَلك أَيْنَ الجَبّارُونَ؟ أينَ المْتكَبّزونَ 
عن سعيد, قال: أتى رهط من اليهود نبي الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم , فقالوا: 
يا جد, هذا الله خلق الخلق, فمن خلقه؟ فغضب النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلّم 
حتى انتقع لونه, ثم ساورهم غضبا لربه» فجاءه جبريل فسكنه, وقال: 
اخفض عليك جناحك يا تمد, وجاءه من الله جواب ما سألوه عنه, قال: يقول 
الله تبارك وتعالی: قل هُو اله أَحَدْ * الله َه الصّمَد * لَم یدولم يُولذ * وَلَمْ یکن 
لَه كُفْوَا أَحَدٌ فلما تلاها عليهم النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلم قالوا: صف نا 
ربك» كيف خلقه, وكيف عضده, وكيف ذراعه؟ فغضب النبي صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وسلم آشد من غضبه الأول, ثم ساورهم, فأتاه جبريل فقال مثل مقالته, 
وأتاه بجواب ما سألوه عنه ( وَمَا قَدَرُوا الله حَقّ قذره وَالأرْضُ جَمِيعًا 
قَنْضَتُهُ یوم الْقِيَامَةٍ وَالسَّمَاوَاتُ مَطویّاث بیمینه سْبْحَاتَه وَتَعَالَى عَمّا 
شرکون) 


وقال بعض آهل العربية من آهل البصرة ( والازضل جَمِيعًا قَبْضَنُهُ يَوْمَ 
اة والسّماوات مَطُويّاتٌ بّمینه ) يقول في قدرته نحو قوله: وما مَلكَتْ 
أَيْمَانُكُمْ أي وما كانت لکم عليه قدرة ولیس الملك لليمين دون سائر الجسد, 
عن ابن عباس, عن عانشة قالت: سألت رسول الله صتلّی الله عَلَيْهِ وم , 
عن قوله ( والاژضل جمیعا قَبْضَتَهُ يَوْمَ القيامة ) فأين الناس یومنذ؟ 


قال: على الصتراط 


تفسیر الکشاف/ الزمخشري (ت 538 ه) * 


وما قَدَرُوأ أله حَقّ قذره والازض جمیعاً قَنْضَنَهُ یوم اَلْقِيََمَةٍ وَآَلسّمَوْتُ 
مَطویّاتَ بیمینه سُبْحَانَهُ وتعالی عَمّا يُشْرِكُونَ 
لما كان العظیم من الاشیاء إذا عرفه الانسان حق معرفته وقدره في نفسه 
حق تقدیره وعظمه حق تعظیمه قبل ( وَمَا قدروا الله خق قذره ) وقریء 
بالتشدید على معنی وما عظموه کنه تعظیمه» 


ثم نبههم على عظمته وجلالة شأنه على طريقة التخییل فقال: 


[وآلازض جمیعاً قبضنه يَوْمَ آلِْيََمَةِ والسموث مَطویّت بیمینه ) 
والغرض من هذا الکلام اذا آخذته كما هو بجملته ومجموعه تصوير عظمته 


إلى جهة حقيقة أو جهة مجاز 


وکذلك ما یروی أن جبریل جاء إلى رسول الله بلك فقال يا آبا القاسم 


إن الله يمسك السموات يوم القيامة على آصبع والارضین على آصبع 

والجبال على أصبع والشجر على أصبع و الثرى على أصبع وسائر الخلق 

على أصبعء ثم يهزهن فيقول أنا الملك فضحك رسول الله 6 تعجباً مما قال 
ثم قرأ تصديقاً له ( وَمَا قدژوا أله حَقَّ قَدْرِهِ ) الآية» وإنما 

ضحك أفصح العرب بل وتعجب لأنه لم يفهم منه الا ما يفهمه علماء البيان 
من غير تصوّر إمساك ولا أصبع ولا هز ولا شيء من ذلك؛ 

ولكن فهمه وقع أؤّل شيء وآخره على الزبدة 
والخلاصة التي هي الدلالة على القدرة الباهرة» وأن الأفعال العظام التي 
تتحير فيها الأفهام والأذهان ولا تكتنهها الأوهام هينة عليه هواناً لا يوصل 
السامع إلى الوقوف عليه 


إلا إجراء العبارة في مثل هذه الطريقة من التخييل» ولا ترى باباً في علم 

البيان أدقّ ولا أرق ولا ألطف من هذا الباب» ولا أنفع وأعون على تعاطي 
تأویل المشتبهات من کلام الله تعالی في القرآن وسائر الکتب السماوية 
وکلام الأنبیاء» فان أكثره وعلیته تخييلات قد زلت فیها الأقدام قدیما 


وما آوتي الزالون الا من قلة عنایتهم بالبحث والتنقیر» حتی یعلموا أن في 

عداد العلوم الدقيقة علماً لو قدره حق قدره» لما خفي علیهم أنّ العلوم كلها 

مفتقرة إليه وعیال علیه إذ لا يحل عقدها الموربة ولا يفك قیودها المکربة 
الا هوء وکم آية من آیات التنزیل وحدیث من أحاديث الرسول» وقد ضیم 

وشيم الكبيف بات بات ال راو اة 
لأنّ من تأول ليس من هذا العلم في عير ولا نفير» ولا يعرف قبيلاً منه من 
دبير والمراد والأرض الأرضون السبع» يشهد لذلك شاهدان» 

قوله ( جَمِيعاً 4 وقوله ( وَأَلسَّمَلوْتُ ) ولان الموضع موضع تفخيم وتعظیم 
فهو مقتض للمبالغة» ومع القصد إلى الجمع وتأكيده بالجميع اتبع الجميع 
مؤكدة قبل مجيء الخبرء ليعلم أوّل الأمر أن الخبر الذي يرد لا يقع عن 

أرض واحدة» ولكن عن الأراضي كلهن. 


وَمَا قرو[ أله حَقّ قذره وَالأزْضُ جَمِيعاً قَبْضَثَهُ یوم فیلمة وَآلسّمَؤْتُ 
مطویّات بِيَمِينِهِ سُبْحَائۀ وَتَعَالَى عَمّا بثثرگون 
واعلم أنه تعالى لما حكى عن المشركين أنهم أمروا الرسول بعبادة الأصنامء 
ثم إنه تعالى أقام الدلائل على فساد قولهم وأمر الرسول بأن يعبد الله 
ولا يعبد شيئاً آخر سواه» بين أنهم لو عرفوا الله حق معرفته لما جعلوا هذه 
الأشياء الخسيسة مشاركة له المعبودية فقال: ( وَمَا قَدَرُوأ أله حَقّ قذره ) 


المسألة الاولی: 
احتج بعض الناس بهذه الاية على أن الخلق لا یعرفون حقيقة اللهء 
قالوا لأن قوله ( وَمَا قدژوا أَنَّهَ حَقَّ قذره ) يفيد هذا المعنی الا آنا ذکرنا 
أن هذا صفة حال الکفار فلا پلزم من وصف الکفار 
بأنهم ما قدروا الله حق قدره وصف المؤمنين بذلك» فسقط هذا الکلام 
المسألة الثانية: 
قوله ( وَمَا قَدَرُوأ أَنَّهَ حَقّ قذره 4 أي ما عظموه حق تعظيمه: 
وهذه الآية مذكورة في سور ثلاث 


> في سورة الانعای وفي سورة الحج. وفي هذه السورة 


واعلم أنه تعالی لما بين آنهم ما عظموه تعظيماً لائقاً به آردفه بما يدل على 

كمال عظمته ونهاية جلالته» فقال: ( وَألأرَضُ جَمِيعاً قبْضَنه بو رم ليم 

وألسمَث مَطْويتٌ یت بیمینه ) قال القفال: ( وَمَا قَدَرُوا لَه حَقّ قذره وَالأزضٌُ 
جَمِيعاً قَنْضَثُهُ یوم ألیلمة £ 


كقول القائل وما قدرتني حق قدري 
وأنا الذي فعلت كذا وكذاء أي لما عرفت أن حالي وصفتي هذا الذي ذكرت 
» فوجب أن لا تحطني عن قدري ومنزلتي» 
ونظيره قوله تعالی:( كَيْف تَكْفْرُونَ بِأَلَّهِ کم أَمُونًا فَأَحْيَكُمْ ) ده ود 
أي كيف تكفرون بمن هذا وصفه وحال ملكه فكذا ههناء 


والمعنی ( وَمَا قَدَروا أله حَقَ قذره 4 إذ زعموا أن له شرکاء وأنه لا يقدر 


تفسير النکت والعیون/ الماوردي (ت 450 ه) * 


ERT‏ 5 ت زر مه 8 8 7 ى مه RE ee‏ ۵ ره 
وَمَا قَدَرُوا ال حق قذره والازَض جمیعا فبضته یوم القِيَمَةٍ و السموت 
پر شو اس ر وور اوځ > 


وما قدروا الله حق قدره 
فيه ثلاثة أوجه 
أحدها: وما عظموه حق عظمته إذ عبدوا الأوثان من دونه» قاله الحسن 
الثاني: وما عظموه حق عظمته إذ دعوا إلى عبادة غیره. قاله السدي 
الثالت: ما وصفوه حق صفته قاله قطرب 
_ والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة _ 
فيه وجهان 
آحدهما: أن قبضه استبدالها بغيرها لقوله[ يوم تبدل الأرض ) براي: وه 
وهو محتمل 


الثاني: أي هي في مقدوره كالذي یقبض عليه القابض في قبضته 
_ والسموات مطویات بیمینه _ 
فيه وجهان 
آحدهما: بقوته لأن اليمين القوة 
الثاني: في ملكه کقوله( وماملكت أيمانكم ) سا مد 
ويحتمل طيها بيمينه وجهين 
أحدهما: طيها يوم القيامة لقوله يوم نطوي السماء 
الثاني: أنها في قبضته مع بقاء الدنيا كالشيء المطوي لاستيلائه عليها 
سبحانه وتعالى عما يشركون 
روى صفوان بن سليم أن يهودياً جاء إلى النبي # فقال 


يا أبا القاسم إن الله أنزل عليك 


( والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ) 
فأين يكون الخلق؟ قال يكونون في الظلمة عند الجسر 
حتى ينجي الله من يشاء قال: والذي أنزل التوراة على موسى 


ما على الأرض أحد يعلم هذا غيرى وغيرك. 


وما قَدَرُوأ أنّهَ حَقَ قذره وآلازضل جَمِيعاً قبْضَه يَوْمَ لقیمة وَأَلسَّمَوْتُ 
وَمَا قَدَرُوأ اله ما عظموه حق عظمته اد عبدوا الأوثان دونه أو دعوك لعن 
عبادة غيره. أو ما وصفوه حق صفته ( قَبْضَنْهُ ) أي هي في مقدروه 


كالذي يقبض القابض عليه في قبضته ( بِيَمِينِهِ ) بقوته لأن اليمين القوق 
أو في ملكه لقوله( و مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) سء و 


تفسير المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ ابن عطية (ت 546 ه) 


وَمَا قَدَرُوأ أله حَقّ قذره وآلازض جَمِيعاً قَبْضَتَهُ وم أَلِْيََمَةِ وَأَلسّمَوْتُ 
مَطويّات بزمیبهمبحالة زتعالی عثا يتتركون * 
وقوله تعالى: ( وما قدروا الله حق قدره ) معناه: وما عظموا الله حق 
واختلف الناس في المعنى بالضمير في قوله: ( قدروا ) 


وقالت فرقة: نزلت الآية في قوم من اليهود تكلموا في صفات الله تعالى 
وجلاله» فألحدوا وجسموا وأتوا كل تخلیط فنزلت الآية فيهم» 


قال القاضي آبو حد: فرسول الله # تمثل بالآية» وقد كانت نزلت وقوله في 
الحدیث: تصديقاً له» أي في أنه لم يقل إلا ما رأی في کتب الیهود؛ 


ولكن النبي به أنكر المعنی» لأن التجسيم فيه ظاهر واليهود معروفون 
باعتفاده» ولا يحسنون حمله على تأويله من أن الأصبع عبارة عن القدرة. 
أو من آنها أصبع خلق یخلق لذلك» ویعضدها تنکیر الأصبع. 


وقرأ جمهور الناس: قذره بسکون الدال» وقرأ الاعمش: بفتح الدال 
وقرأ آبو حيوة والحسن و عیسی بن عمرو وأبو نوفل: 


وما قذروا بشد الدال حق قدر ه بفتح الدال. 


وقوله تعالی: ( والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة 4 معناه: في قبضته 


وقال ابن عمر ما معناه: أن الارض في قبضة اليد الواحدة 
( والسماوات مطویات ) باليمين الأخری, لأنه کلتا يديه یمین 
ورواه عن النبي كل 


ونوا عسى دق ی ات گر الت ار راان على فا 


والقوة» وما اختلج في الصدور من غير ذلك باطل. 


تفسير تفسیر القرآن/ التستري (ت 283 ه) * 


ر نه ا | هر مه اس ر م7 . 2 ها پر اد مر ا ق 2 بو 
وَمَا قدروا أله حق فدره والارَض جمیعا قبضته یوم القيمة و السموّت 
a, & E To‏ اک بر ود Ss‏ سر 


قوله تعالی: ( وَمَا قَدَرُوأ أله حَقّ قَدْرِهِ ) ر أي ما عرفوه حق معرفته 
في الاصل والفرع. 


۹ و eT‏ ك o‏ ر 4 ۳۳ ET‏ وه ای تون هی ۱۳ م۱ بو 
وَمَا فدژوا ال حق قدره والازْض جمیعا فبضته يم القِيَلمَة والسموت 
زا ٩‏ اهو مس لع وه شق رامدلا | تا سم > 


[قوله عز وعلا: وَمَا فد وا أله حَقَ قَدْرِهِ ) ااي 67 
قال سهل: ما عرفوه حق معرفته فى الأصل ولا فى الفر ع 
قال الحسین: كيف یعرف قدر من لا يقدر سواه 
قال آل سے رک اھ عليه ده لو کارا کی حقه فى حح 


لعلموا العجز :هن ذلك بالكلية فلم یعرف قدره من ادّعی لنفسه معه مقاما 
قال الله" 


ا مر و 1 ر رام مره 
وَمَا قدر و ا الله حق قدر ه 


قوله عز وعلا: ( وألسَمَاوّات مَطویّاتْ بیمینه ) ايه 67 


سئل الجنید - رحمة الله عليه - عن ذلك فقال: 
متی كانت منشورة حتی صارت مطوية 
سبحانه نفی عن نفسه ما يقع على العقول من طیها ونشرها إذ کل الکون 
كخردلة أو کجناح بعوضة أو آقل منهاء 
كذلك قوله قائم على كل نفس كيف لا يستحيل قيامه على هذا الكون 


الذی لا يزن عنده ذرّة بل قيامه بنفسه لنفسه! 


ر ره و TT‏ رمث مره ۳ ۹4 چ 2 7 o‏ ولق که a e oe‏ تال م 
وَمَا قدرژوا الل حق قذره والارض جمیعا قبضنه یوم القِيَمَةِ والسموت 
رز E ٩‏ اس 8 A‏ ماللا | ia‏ م > 


ما عرفوه كن معرفته» وما وصفوه خن وصفه وما عظموه خن تعظیمه؛ 
فمن اتصف بتمثیل» أو جَنَحَ إلى تعطیل حَادَ عن السة المُثلى 


وانحرف عن الطريقة الحسنی وصفوا الحقّ بالاأعضای 


وتو هموا فى نعته الجزاء» فما قدروه حى قذره؛ فَالخَلقُ فى قبضة قدرته 
والسماوات مطویات بیمینه» ويمينة قذرثه ولأنه أقسم أن يُفْنِيَ السماوات 
ویطویها فهو قادر على ذلك 


سْبْحَانَهُ وَتَعَالَى تنزيهاً له عما أشركوا في وصفه. 


تفسير عرائس البيان في حقائق القرآن/ البقلي (ت 606 ه) * 


2 


مر م2 42 ا ا تر 9 ۳ ا ۰ هو ار جر ر ۱-۰1۲ ر تال م 
وَمَا قَدَرُوا ال حق فذره والازض جمیعا فبضنه یوم القِيَامَة و السمَوت 
5 1 2 0 ص ۰ 41 رز 4 5 9 وه 0 
مَطويًات بیمینه سُبْحَانَهُ وتعالی عَمّا يُشْرِكُونَ 


إسكن عن الشوق الى ادراك كل القديم 
فانه لا بدخل تحت ادراك الحوادث 
وهو أجل عن أن تدرکه بنعته بمعنی الاحاطة 
وخذ ما آتيتك وکن من الشاکرین 
فان الخلق لا یصلون إلى کنه الازلیات والابدیات 
وذلك قوله ( وَمَا قدژوا 1 كيف یقدرون حق قدره ونعوته الازلية 
جلت من أن تحویها الحوادث وتحیط بها الأماكن وتدرکها الابصار 


وتفطنها الأفهام والأفكار والأرواح محترقة فى أول بوادی آنوار قدرته 
والعقول فانیة فى لمعان بدیع صنائعه 


عجز الخليقة عن وصف جلاله وادراك کماله 
فانهم لا بحتملون ذرة من آنوار ذاته وصفاته عند ظهور کشفها 
بنعت غلبة قهره على الاکوان والحدثان فاجمل القول بقوله 


وماقدروا الله حق قدره 


حيث وصفوه بنعت الأنداد والأضداد ثم فصل بين بطون الأفعال 
ولوائح أنوار بعض الصفات فقال: 


رعق 5 ۳ 1 ی ۳ ا ور م 6 ۵ رز 0 ت 2 
( وَالأرْضُ جَمِيعا قبضته یم لْقِيَامَة و الستماوات مَطویّات بِيَمِينِهِ ) 


لو وصف حقيقة نفسه بغير ذكر الأكوان والأفعال لغابوا فى مهمه الأوهام 
وما تخلصوا أبدا من تراكم الأفكار فى طلب الأسرار 


بل أحالهم إلى رؤية الفعل المحيط به صفاته 
أى كيف تدركون من كان قهره وعظمته فى مباشرة فناء العالم 
هكذا من حيث عقولكم وأن السموات والأرضين أقل من كرة 
فى ميادين قهر صفاته وعندكم أن العظيم 
لو يكون من يقلع جبلة من الجبال فذكر فعله على حد عقولهم 
فلما علم ترددهم فى مماثلة أفعاله ووقوع عقلهم فى أودية الأشكال 
ومخائيل الأبعاض نزه نفسه عن ذلك فى آخر الآية 
كما نزه نفسه أولها فقال ( سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمًا بش کون ) 


ای تقدس عن أن يقيسه المتقایسون أو يشير إليه المشيرون 


آول الاية ذکر قدم القدم لاهل الفناء فى التوحید الذاتی و أوسط الآية 


ذکر ظهور جلاله وجماله بنعت الالتباس فى آیات الافعال للعاشقین 
وآخر الاية ذکر حقيقة السر الصفاتی بنعت التقدیس و التنزیه 
وصف افراد قدمه عن الحدوت 
فرؤية الذات لاهل الفناء 
ورؤية الصفات لاهل البقاء 
وروية الجمال والجلال فى الأفعال لاهل العشق 
وکلهم معزولون عن ساحة الکبریاء 
بقوله سبحانه وتعالی عما یشرکون 
قال سهل: فى قوله وما قدروا الله حق قدره ما عرفوه حق معرفته 
فى الاصل ولا فى الفرع 
وقال الحسین: كيف یعرف قدر من لا يقدر قدره سواه 


قال راط لور .العو | يدق که قر مهم لرا ادر عن ذلك اة 
فلم يعرف قدره من ادعى لنفسه معه مقاما قال الله وما قدروا الله حق قدره. 


سثل الجنيد عن قوله والسماوات مطويات بيمينه؟ 
فقال متى كانت منشورة حتى صارت مطوية 
كانه فى عا رقع على اک ل عن ليها NE‏ كدر دل 


أو کجناح بعوضة أو اقل منها كذلك قال قوله قائم على كل نفس بالسبب 
كيف لا بستحیل قيامه على هذا الکون الذى لا پزن ذرة عنده 
بل قيامه بنفسه لنفسه!! 


تفسير تفسير القرآن / ابن عربي (ت 638 ه) * 


2 


دا كودع ]هیر م يه ا ایو د که ره e‏ هر اكد ت رگ تلطه 
وَمَا قَدَرُوا الله حق قدره وَالآَرْضُ جمیعا فبضته یوم القِيَلمَة و السموت 
پر A ٩‏ اس ی وه ےل لاس الا | تاد E‏ 
مطویات بیمینه سبحاته وتعالی عَمّا پشر کون 


([ وما قدروا الله حق قدره ) آي: ما عرفوه حق معرفته إذ قدروه في آنفسهم 
وصوروه وکل ما يتصوّرونه فهو مجعول مثلهم ( والارض جمیعا قبضته ) 
ا تحت تصر فه و قبط قبضه قدرته وقهر ملکوته. 
Gy‏ سر اده 
ES E‏ هو انهه Toa‏ 
بل كل شيء عينه فلا یری غيره بل یری وجهه فلا عين ولا آثر لغیره 
سبحانه وتعالی عمّا يشركون باثبات الغير وتأثيره وقدرته. 


تفسیر روح البیان في تفسیر القرآن/ اسماعیل حقي (ت 1127 ه) 


ت کی شوگ هه د أل 6 ا ف ظ 1 2ه رم مه عور کا هه ےگا تال بے 
وَمَا قدروا ال حق قدره والازض جمیعا فبضنه يَوْمَ القَيَلمَة و السموت 
رز ها a HE‏ فا اک E Sa Na‏ 


وما قدروا الله حق قدره القدر بمعنى التعظيم كما فى القاموس فالمعنى 


ما عظموا الله حق تعظيمه حيث جعلوا له شريكا بما لا يليق بشأنه العظيم 
ویقال قدر الشیء قدره من التقدير كما فى ١‏ لمختار 


فالمعنی ما قدروا عظمته تعالی فی انفسهم حق عظمته 
وقال الراغب فی المفردات ما عرفوا کنهه 
يقول الفقیر هذا ليس فى محلة فان الله تعالی وان كان لا یعرف حق 
المعرفة بحسب کنهه ولکن تتعلق به تلك المعرفة بحسبنا . 
فالمعنی ههنا ما عرفوا الله حق معرفته بحسبهم لا بحسب الله 
اذلو عرفوه بحسبهم ما اضافوا اليه الشريك ونحوه فافهم 
وفی التأویلات النجمية ما عرفوا الله حق معرفته وما وصفوه حق و صفه 
وما عظموه حق تعظیمه فمن اتصف بتمثيل أو جنح إلى تعطیل 
حاد عن الستَّة المُثلى وانحرف عن الطريقة الحسنی وصفوا الحق 
بالأعضاء وتوهموا فى نعته الأجزاء فما قدروا الله حق قدره. انتهی. 
( والارض جمیعا ) حال لفظا وتأکید معنی ولذا قال أهل التفسیر 
تأکید الارض بالجمیع لان المراد بها الارضون السبع أو جميع ابعاضها 
البادية والغاثرة أى الظاهرة وغير الظاهرة من باطنها وظاهرها ووسطها 
» قوله والارض مبتدأ خبره.. 


قوله ( قبضته يوم القيمة ) 
القبضة المرة من القبض أطلقت بمعنی القبضة و هی المقدار المقبوض 
بالکف تسمية بالمصدر أو بتقدیر ذات قبضته 
وفی المفردات القبض التناول بجمع الکف نحو قبض السیف و غبره 
ویستعار القبض لتحصیل الشیء وان لم يكن فيه مراعاة الکف کقو لك 
قبضت الدار من فلان آی حزتها 


قال الله تعالی ( والارض جمیعا قبضته ) 


آی فى حوزه حیث لا تمليك للعبد. انتهی 


تقول للرجل هذا فى يدك وفی قبضنك ای فى ملكك وان لم یقبض عليه بيده 


من غير منازع يتصرف فيها تصرف الملاك فى ملكهم وانها ای جميع 
الارضين وان عظمن فما هن بالنسبة إلى قدرته تعالى إلا قبضة واحدة ففيه 
تنبيه على غاية عظمته وكمال قدرته وحقارة الأفعال العظام 
بالنسبة إلى قدرته ودلالة على أن تخريب العالم أهون شىء عليه 
على طريقة التمثيل والتخييل من غير اعتبار القبضة حقيقة ولا مجازاً 
على ما فى الإرشاد ونحوه 
وعلى هذه الطريقة قوله تعالى ( والسموات ) مبتدأ ( مطويات ) 


خبره ( بيمينه 4 متعلق بمطويات اى مجموعات ومدرجات من طويت 
الشىء طياً أى أدرجته إدراجا أو مهلكات من الطى بمعنى مضى العمر 
يقال طوى الله عمره وقوله بيمينه أى بقوته واقتداره فإنه يعبر بها 


عن المبالغة فى الاقتدار لانها اقوی من الشمال فى عادة الناس 
كما فى الأسئلة المقحمة قال ابن عباس رضی الله عنهما 
ما السموات السبع والارضون السبع فى يد الله إلا كخردلة فى يد أحدكم 


بها كما قال تعالى( والراسخون فى العلم يقولون أمنا به كل من عند ربنا ) 
وقال آهل ۱ قيقة 


الور نامي SNES a‏ 
ولوازمهما وعالم العناصر وما يتركب ويتولد منها 
ومن جملة ذلك صورة آدم العنصرية وأما روحانيته 
فمضافة إلى القبضة المسماة باليمين ودل على ما ذكر ذكر اليمين 
فى مقابل الأرض وصح عن النبى عليه السلام إطلاق الشمال على إحدى 
اليدين اللتين خلق الله بهما آدم عليه السلام 


كما فى شرح الأربعين حديثا للشيخ الكبير قدس سره الخطير 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال 
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يقبض الله السموات بيمينه والأرضين بيده الأخرى ثم يهزهنٌ 
ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض كما فى كشف الأسرار 
وفيه إشعار بإطلاق الشمال على اليد الاخرى 
فالشمال فى حديثه عليه السلام والقبضة فى هذه الآية واحدة 


فان قلت كيف التوفیق بينه وبين قوله عليه السلام 
كلتا يدى ربى يمين مُباركة وقول الشاعر 
له يمينان عدلا لا شمال له وفى يمينيه آجال وأرزاق 


قلت كون كل من اليدين يمينا مباركة بالإضافة اليه تعالى ومن حيث الآثار 
فيمين وشمال إذ لا تخلو الدنيا والآخرة من اللطف والقهر والجمال والجلال 
والبسط والقبض والروح والجسم والطبيعة والعنصر ونحو ذلك 
وظهر مما ذكرنا كون السموات خارجة عن حد الدنيا 
لاضافتها إلى اليمين وإن كانت من عالم الكون والفساد 
اللهم إلا أن يقال العناصر مطلقا مضافة إلى الأرض المقبوضة بالشمال 
وأما ملكوتها وهو باطنها كباطن آدم وباطن السموات 
كالأرواح العلوية فمضاف الى السموات المقبوضة باليمين 
فالسموات من حيث عناصرها داخلة فى حد الدنيا. 


( سبحانه وتعالى عما يشركون ) ما أبعد وما أعلى من هذه قدرته وعظمته 
عن إشراكهم ما يشركونه من الشركاء فما على الأول مصدرية 
وعلى الثانی موصولة 
سئل الجنيد قدس سره عن قوله ( والسموات مطويات ) 
فقال متى كانت منشورة حتى صارت مطوية سبحانه نفى عن نفسه 
ما یقع فى العقول من طيها ونشرها 


قال ا روگ رة اردك امتممال دري الددر اا ا ن عم 
فقدم عند ركوبه( بسم الله مجريها ومرساها إن ربى لغفور رحيم ) 
( وما قدروا الله حق قدره ) الى قوله ( عما يشركون ) 
إذقد جاء فى الحديث أنه أمان من الغرق ومن الله الخلاص. 
يقول الفقير: التخصیص هو ان من عرف الله حق معرفته 
قد لا يحتاج الى ركوب السفينة بل يمشى على الماء كما وقع لكثير من أهل 
التصرف ففيه تنبيه على العجز وتعريف للقصور 
وايضا أن الأرض إذا كانت فى قبضته فالبحر الذى فوقها 
متصلا بها يكون أيضا فى قبضته فينبغى أن يخاف من سطوته 
فى كل مكان ويشتغل بذكره فى كل آن بخلوص الجنان وصدق الإيقان 


يقال أن الشرك جلى وخفى فالجلى من العوام الكفر 


والخفى منهم التوحيد باللسان مع اشتغال القلب بغير الله تعالى 
وهو شرك جلى من الخواص والخفى منهم الإلتفات إلى الدنيا وأسبابها 
وهو جلى من أخص الخواص والخفى منهم الإلتفات الى الآخرة. 
يقال أن السبب لانشقاق زكريا عليه السلام فى الشجرة 
كان التفاته إلى الشجرة حيث قال اكتمينى أيتها الشجرة. 
كما أن يوسف عليه السلام قال لساقى الملك اذكرنى عند ربك 


فلبث فى السجن بضع سنين.. فاقطع نظرك عما سوى الله 


وانظر إلى حال الخلیل عليه السلام فانه لما ألقى فى النارآتاه جبرائیل 
وقال ألك حاجة يا ابراهیم فقال آما اليك فلا 
فجعل الله له النار بردا وسلاما وکان قطبا واماما 
قال عبد الواحد بن زید لابی عاصم البصری رحمه الله 
كيف صنعت حين طلبك الحجاج قال كنت فى غرفتی فدقوا على الباب 
ودخلوا فدفعت بى دفعة فاذا آنا على آبی قبیس بمكة 
فقال عبد الواحد من أين كنت تأکل قال كانت تأنی إلى عجوز 
وقت افطاری بالرغيفين الذين كنت آکلهما بالبصرة. 
قال عبد الواحد تلك الدنیا أمرها الله أن تخدم آبا عاصم 
هكذا حال من توكل على الله وانقطع إليه عما سواه 


فالله لا يخيب عبدا لا يرجو إلا إياه. 


تفسير البحر المديد في تفسير القرآن المجيد/ ابن عجيبة (ت 1224 ه) 


9 ریس ۳9 ر oR‏ ر 5 ن و ی 2ے 5 
وَمَا قدر و ا ال حق قذره والازض جمیعا قبضته یوم الْفيِمَة 


رق Il‏ یه FT‏ هد ان ل وه فى Ma‏ 596 وقد يق ع 
والسموت مَطویّات بیمینه سْبِحانه وتعالی عَمّا پشرگکون. 


يقول الحق جل جلاله: ( وما قدژوا الله حقّ قذره ) أي: ما عظموه حق 
تعظیمه حیث جعلوا له شریکا» أو وصفوه بما لا يليق بشوونه الجلیلة 


آو: حيث دعوك إلى عبادة غیره تعالی» آو: ما عرفوه حق معرفته. 
حيث لم يؤمنوا بقدرة الله تعالی 


قال ابن عباس: فمّن آمن أن الله على كل شيء قديرء فقد قدر الله حق قدره 
يقال" قدرت الشيء: اذا حزرته لتعرف میلغه» والقدر : المقدار والضمیر » 
اما لقريش» المحدت عنهم» وقيل: للیهود» حيث تكلّموا في صفات الله تعالی 
فقال۰ ( والارض جميعاً قبضّثه یوم القيامة والسماواث مطويات بيمينه ): 
ف جميعاً : حال من الارض لانه بمعنی الارضین آي: والأرضون جمیعاً 
مقبوضة له بقدرته يوم القيامة ( والسماوات مطويات بيمينه ) أي: بقدرته 
والقبضة: المرة من القبضء والقَبْضة. المقدار المقبوض بالكف» 


من غير اعتبار القبضة واليمين حقيقة» ولا مجازاًء 


هكذا قال جمهور المفسرين قلت: لا يبعد أن تحمل الآية على ظاهرهاء 


فان الله تعالى يُبدل الأرض ويجمعها بأجمعهاء فتكون كخبزة النقي» 
ويطوي السماء كطي الکتاب» حتى يبرز العرش» كما في الحدیث 
ففي حديث البخاري» عن أب سعيد الخدري» 


قال النبي ه: تكون الارضل یوم القيامة خبزةً واحدةء يتكفؤها الجباژ بيده 
كما يتكفؤ أحدكم خْبْرّته في السفرء ثژلاً لأهل الجنة . 


وقال ابن عباس في تفسیر هذه الاية: کل ذلك في یمینه» ولیس في يده 
الأخرى شيء وإنما يستعين بشماله المشغول بيمينه» وما السماوات السبع؛ 
والأرضون السبعء في يد الله تعالی إلا كخردلة في يد حدکم 
قلت: من کحل عين بصيرته بإثمد التوحيد الخاص. لا تصعب عليه هذه 
فيمكن أن يتجلى من نور جبروته بنور يشاكل الآدمي في الأعضاء كلهاء 
فيكون له ذات لها يدان وقدمان» 
وبه ورد أن الله يضع قدمه على النارء فتقول: قط قط ويكشف عن ساقه 
لأهل الموقف» ويتقدمهم للجنةء إلى غير ذلك مما ورد في الحديث 


تفسير الهدايه إلى بلوغ النهایه/ مكي بن أبي طالب (ت 437 ه) * 


م E TT‏ اقيق مه ع اقفوم اعون السو قد الول 
وَمَا قَدَرُوا اله حق قدره والازض جمیعا فبضنه یوم القیمة و السموت 
زر ٩‏ ا ر E E TET‏ 
مطویات بد بِيَمِينِهِ سبحانه وتعالی 2 پشر کون 


وقیل: معنی [ وَآلارزض جمیعاً قَنْضَنُهُ يَوْمَ أَلْقِيَلمَةِ ) » أي: یملکها؛ 


لا مدعي لملکها ذلك اليوم غيره كما تقول: هذا في قبضتي 
وقال المبرد: بيمينه: بقوته وهذا القول هو قول علماء أهل السنة 


وذكر ابن وهب أن ناسا أتوا النبي ‏ فقالوا: يا رسول اللهء هاتان 
القبضتان» فأخبرنا عن سائر العظمة 


قال: فکروا في خلق ممن خلق الله عز وجل: اسرافیل» رجلاه في التخوم 
السابعة» والعرش على جمجمته ما بين قدمیه إلى رکبته مسيرة خمسین ألف 
سنة وما بين عانقه إلى رأسه مسيرة خمسین ألف سنة 


وروی أن إسرافيل مؤذن أهل السماء يؤذن لإثني عشرة ساعة من النهار 
ولاثنتي عشرة ساعة من اللیل» لكل ساعة تأذين 
یسمع تأذینه من في السماوات السبع» ومن في الار سیر السبع 
إلا الثقلان: الجن والانس 
ثم یتقدم بهم عظیم الملانکة فيصلي بهم. 


هذا كله من حديث ابن وهب عن الليث عن رجاله. 


قال أبو مد مؤلفه (رحمه الله): ويجب على أهل الدين والفضل والفهم 
أن يجروا هذه الأحاديث التي فيها ذكر اليد والإصبع ونحوه على ما آتت» 
وألا يعتقد في ذلك جارحة (ولا تشبيه» فليس كمثل ربنا) 


شيء ومن توهم في ذلك جارحة فقد شبه الله سبحانه وعدل عن الحق 
ثم قال: ( بان وتعالی عقا ثرون )۰ 


أي: تنزيهاً له وتبرية من السوء والشرك. 


تفسیر تفسیر الجيلاني/ الجيلاني (ت713ه) * 


ر 4 ها 2۲ 7 ا . 2 2 4 ای فد م2 ی 1 2 1 ,و 
وَمَا قدر و ا أله حق قذره والازض جمیعا قبضته یوم القَيَمَة و السموت 
ا م من ۰ 2 41 رز هط 9 وه ۶2 5 
مطویات بیمینه سبحانه وتعالی عَمّا بش کون 


ثم قال سبحانه مقسماً على سبیل التأکید والمبالغة في التأدیب 


تحريكاً لحمية # وتثبيتاً على محبنه ( و ) الله ( لَقَدْ أؤجي الب ) 


يا أكمل الرسل 

( مَاقَدَرُوأ له £ 
أي: ما وسعوا الحق باعتبار ظهوره بهذا الاسم المخصوص المستجمع 
لجميع الأسماء والصفاتء والمعبر به عن الذات الأحدية كاسمه العليم؛ 


لذلك لم يعرفوا ( حق قَدْرِهِ ) وقدر ظهوره وبطونه» ولو وسعوا له 
وعرفوا حق قدره» لما أثبتوا له شریکا؛ اذ کل من تحقق بوحدة الحق 


وكيفية سريانه على هیاکل الاظلال والعکوس و المنعکسةه 
ولم یبق عنده شائبة شك في ألا تعدد في ذاته سبحانه» ولا تکثر 
بل یتجلی ویتجدد في كل آن بشان» ولا شك أن كل ما ظهر من الشئون فان 
( وَيَبْقَى وَجْهُ رَبَكَ ذو آلجلال وَأَلإِكْرَامِ ) الرحن: < 


ومن جملة ما انعکس من بعض شنونه سبحانه ( آلازضل جَمِيعاً ) أي: 
جمیع ما یتولد من الطبيعة والهيولي المنعکسة من التجلیات الالهية 
حسب اقتضاء آسمائه الحسنی وصفاته العلياء فیها ( قَبْضَنْهُ ) أي: 
مقبوضة في کت قدرته ( يَوْمَ ألْقِيَمَةِ 4 التي هي الطامة الکبری 

التي انقهرت دونها أظلال السوی مطلفاء مندكة في نفسها؛ 


معدومة في حد ذاتهاء لا وجود لها وکذا ( آلسَموَتْ ) حیننذ ( مَطویّاتُ ) 
معطلات عن مقتضیاتها التي هي الأفعال و الحرکات 


ساقطات في زاوية العدم على ما كانت عليها مقتضیاتها 


التي هي الأفعال والحرکات ساقطات في زاوية العدم على ما كانت علیها 
أزلاً وأبداً؛ أي: تنزه ذانه ونقدسمت أساؤه ( بیمینه ) وقدرته 


( سْبْحانه وتعالی ) شانه ( عَمًا ُثرکون ) له غيره ظلماً وزرواً. 


التأويلات النجمية في التفسیر الاشاري الصوفي/ الامام أحمد بن عمر 
(ت618 ه) 


ر ا ٩‏ 8 ر 2 ا 5 ۳ 2 م2 2 ۳ ار 2 از ,و 
وَمَا قَدَرُوا آله حَق فذره وّالازض جمیعا قبضنه یوم القَيَلْمَة والسَموت 
5 1 3 0 و ۰ ل ١م‏ ۱۳0 ت 2 ِ ۳۹ 


ثم آخبر عن كمال قدرته إظهاراً لعزته 
بقوله تعالى: ( له مَقَالِيدُ أَلسَموَتِ وَأَلأَرْضٍ ) [لزس:وم» 
يشير إلى أن له مفاتيح خزائن لطفه وهي مكتوبة في سماوات القلوب» 
وله مفاتيح خزائن قهره وهي مودعة في أرض النفوس؛ يعني: 
لا يمك لأحد مفاتيح خزائن لطفه وقهره إلا هوء وهو الفتاح وبيده المفتاح 
يفتح على من يشاء ابواب خزائن لطفه في قلبه فيخرج ينابيع الحكمة منه 
وجواهر الاخلاق الحسنة» ويفتح على من يشاء أبواب خزائن قهره في نفسه 
فيخرج عيون المكر والخداع والحيل منها وفنون الأوصاف الذميمة؛ 
ولهذا السر قال ب مفتاح القلوب لا إله إلا الله » 
وكما سأله عثمان رضي الله عنه عن تفسير مقاليد السماوات والأرض 
قال* له إله إلا الله والله آکبن 
كونك نبیاً مرسلاً بفضله وكرمه لا بسعيك وعملك 
وَمَا قَدَرُوأ أل وبرمر: جم ما عرفوه حق معرفته» وما وصفوه حق وصفه 
وما عظموه حق تعظیمه» فمن وصف بتمثيل أو جنح إلى تعطيل حاد 


ووصفوا الحق بالأعضاءء وتوهموا في نعمته الا جزاء مما قدروه 


حَقَّ قذره وَألأرَضُ جَمِيعاً قَْضَثَهُ يَومَ َلْقِيَمَةٍ وَأَلسَّمْوْتُ مَطُوِيّاتٌ بیمینه 
[زمر: 67]» فمذهبي في تحقيق هذه الآية أن آجري على ما أراد الله تحقيقها 
فلا أفسرها ولا أؤلها من المتشابهات فلا مساغ لها إلا الإيمان بهاء 


( وَأَلرَاسِحُونَ في آلعلم يَقُولُونَ آمَنَا به 


9 من عِندٍ رَيْنَا وَمَا بذک إلا أؤلوأ لباب 1 [آل عمران: 7] 


أي: نومن به ولا نفسره ولا نووله فأما آرباب الحقائق والاشارات 
وأن بریهم الله تعالی حقيقة بعض المتشابهات. فالعلاج في هذا الزمان 


ألا يفشو آسرار الحق تعالی بالکتابة» اللهم الا أن یجدوا مريداً صادقاً 
مستعداً لقبول هذا الفیض بلا تعصب منزهاً عن شوائب الهوی؛ 


لئلا يقع في فتنة؛ ولهذا المعنی نزه الله ذاته وصفاته عن فهم المفسرین 
ووصف المتأولین فقال: ( سْبْحَائَهُ وتعالی عَمّا ثثرکون ) 
آي: بصفات المخلوقین. 

عاد عا عا 

تم والله أعلم 

إعداد :قدری جاد 

الهرم 
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